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السياســــة .. الحجــــر والصــــولجان"خروجًــــا عــــن المعتــــاد يجــــئ كـتــــاب 

ليقــدم لنــا رؤيــة للعلاقــة بــين البينيــة بــين السياســة " والعمــارة الإســلامية
ن نقف عنده كـثيرًا، 

ٔ
نها جريئة وتشكل حدثًا يستحق ا

ٔ
والعمارة، لاشك ا

ن جدلًا ثار حول مـادة هـذا الكـتـاب حينمـا 
ٔ
المؤلف ذكر في مقدمة كـتابه ا

ــــى عــــدم مناقشــــة قــــدمها  طروحتــــه لمناقشــــتها كــــاد يفضــــي إل
ٔ
كجــــزء مــــن ا

صــــرت لجنــــة التحكــــيم علــــى حــــذف كافــــة فصــــول هــــذا حيــــث الرســــالة، 
ٔ
ا

ينطلــــق مــــن إثــــارة تســــاؤلات حــــول العمــــارة الإســــلامية الــــذي الكـتــــاب، 
المجتمع وقواه الفاعلـة .. السلطان ورجاله.. والسلطة بمكوناتها المختلفة

للعلاقـــة بـــين الطـــرفين، تفـــاعلات متبادلـــة المبـــادئ الحاكمـــة .. والخاملـــة
فجدليـة العلاقـة فرضـت وجـود مؤسسـة . تعكس روح كل عصـر وطبيعتـه

دوار 
ٔ
ـــا، يـــوازي بعـــض ا نهـــا تـــؤدى دورًا مهمًّ

ٔ
وقـــاف التـــي مـــن المفتـــرض ا

ٔ
الا

دوار المجتمــع المــدني المعاصــر، لكــن 
ٔ
الدولــة المعاصــرة حاليًــا، وبعــض ا

هـــل الصـــولجان لكيفيـــة
ٔ
توظيـــف هـــذه المؤسســـة  انظـــر كيـــف كـــان وعـــي ا

وقـاف محـرم شـرعًا مصـادرتها، 
ٔ
مين معاش دائم لذريتهم، حيـث إن الا

ٔ
لتا

خــــرى لتوظيــــف العلمــــاء ليكونــــوا مــــوظفين لــــدى الســــلطة 
ٔ
ومــــن ناحيــــة ا

مر الواقـــــف صـــــاحب الســـــلطة، هكـــــذا جـــــاءت العديـــــد مـــــن 
ٔ
تمرون بـــــا

ٔ
يـــــا

ت الدينيــــة لتعبــــر فــــي الوقــــت ذاتــــه عــــن هيبــــة الدولــــة وعظمتهــــا 
ٓ
المنشــــا
 .كما نرى في مدرسة السلطان حسن وجامع محمد علي وقوتها،

وقــاف هــي المحــرك الوحيــد لحركــة العمــران داخــل المجتمــع 
ٔ
كانــت الا

والواســــطة بــــين الســــلطة بثرائهــــا، والتجــــار وثــــرائهم، وبــــين الفقــــراء مــــن 
خلال تقديمها للخدمات الاجتماعية إلـى المجتمـع، فلـم يكـن فـي القـديم 

الاجتماعيـة بـل يتوقـف دورهـا عنـد حفـظ للدولة دور في تقـديم الخـدمات 
نفـــس وإقامـــة المشـــاريع الكبـــرى التـــي تضـــمن زيـــادة ريـــع الدولـــة مـــن 

ٔ
الا

مين الطـــرق، ولمـــا 
ٔ
الضـــرائب كشـــق التـــرع وإقامـــة الجســـور والســـدود وتـــا

وقــاف تنبــع مــن المجتمــع وإليــه فقــد حقــق المجتمــع اســتقلالية 
ٔ
كانــت الا

  .نسبية في شئونه
محاولــة لاستكشـــاف معامــل القيمـــة فــي هــذا الكـتـــاب ســيجد القـــارئ 

خلاقــي رفيــع نــراه فــي 
ٔ
ودوره فــي العمــارة الإســلامية، فهــذا المعامــل هــو ا

نتجــت صــياغات جماليــة مــن 
ٔ
حكــام طبقــت مــن خــلال فقــه العمــارة، فا

ٔ
ا

حيــث مظهرهــا، لكــن هــذه الجماليــة الشــكلية تحمــل فــي طياتهــا مضــمونًا 
ا غيـر ظـاهر للعيـان، لكـن الدراسـة الدقيقـة تك شـف عنـه، وعلـى هـذا قيميًّ

فـــالفرد المتلقـــي للعمـــارة هـــو إنســـان مرهـــف الحـــس يـــدرك مـــا تحملـــه مـــن 
معــان مركبــة، وســيجد القــارئ تــارة نفســه بــين طــرز معماريــة مختلفــة مــن 

و تلـــك، 
ٔ
ـــة ا ـــه ســـمة هـــذه الدول ـــة كـــل منهـــا يحمـــل بـــين جنبات ـــة لدول دول

دية وتعكس العمارة هيبة الدولة وقدرتها بل تعكس قدرة الدولـة الاقتصـا
هكـــذا تتحـــدث العمـــارة فهـــي ليســـت حجـــرًا بـــل رداء . وإرادتهـــا السياســـية

  .للحياة وذاكرة حية للمجتمعات
تعـــددت المنـــاهج التـــي درســـت العمـــارة الإســـلامية، ومعظمهـــا درس 
حاديـــة النظـــرة لهـــذه 

ٔ
دى إلـــى ا

ٔ
مـــن منظـــور بســـيط غيـــر مركـــب، وهـــو مـــا ا

ظـــم الدراســـات وكانـــت مع. العمـــارة، وبالتـــالي قصـــور فـــي إدراك ماهيتهـــا
خــلال العقــود الماضــية تركــز علــى الدراســة الوصــفية التــي ترســم الشــكل 
المعماري من خلال الكلمات، دون البحث عن البنية التي صاغت هـذه 
صـــــيل 

ٔ
و تا

ٔ
بصـــــار، ا

ٔ
العمـــــارة ونحتـــــت زخارفهـــــا المبهـــــرة نحتًـــــا يخطـــــف الا

حيانًـا بهـا إلـى عمـارة مـا 
ٔ
ن تصـل ا

ٔ
قبـل عناصرها المعمارية والزخرفية إلى ا

ن هنـــاك بوتقـــة صـــهرت 
ٔ
صـــيلي ا

ٔ
ن يـــدرك هـــذا المـــنهج التا

ٔ
الإســـلام، دون ا

خــــرى بمــــا يتوافــــق مــــع روح 
ٔ
عيــــد إنتاجهــــا مــــرة ا

ٔ
فيهــــا هــــذه العناصــــر، وا

حـــوال 
ٔ
غلـــب الا

ٔ
إبـــداعًا يفـــوق الحضـــارة الإســـلامية، بطريقـــة تحمـــل فـــي ا

مــــام عــــدد مــــن مســــتويات الدراســــة ، ابتكــــار العنصــــر نفســــه
ٔ
إذن فــــنحن ا

ول هـــــذه ومحـــــدداتها لكـــــي نســـــ
ٔ
ن نـــــدرس العمـــــارة الإســـــلامية، وا

ٔ
تطيع ا

المحـددات هــو تحديـد بنيــة العمــارة الإسـلامية، ونحــن نقصـد هنــا بالبنيــة 
العلاقة المتشابكة بين المكونات المادية والفكرية للعمارة، فالبنية هنـا 
جــزاءه، لــذا فهــي تعــد القــانون الــذي 

ٔ
و تجمــع ا

ٔ
تــربط بــين الكــل الــواقعي ا

  .يضبط هذه العلاقة
، فالبنيـة )البنيـة العميقـة(و) البنية السطحية(جب هنا التميز بين ي

مــا البنيــة 
ٔ
الســطحية هــي كــل هيكــل الشــيء ووحدتــه الماديــة الظــاهرة، ا

العميقــة فهــي كامنــة فــي صــميم الشــيء، وهــي التــي تمــنح الظــاهرة هويتهــا 
وعــادة مــا يعــي المــرء إدراك البنيــة الســطحية . وتضــفي عليهــا خصوصــيتها

مـر المادية ال
ٔ
ما إدراك البنية الكامنة فهـو ا

ٔ
مر متيسر، ا

ٔ
مباشرة، فإدراكها ا

كـثـــــر صـــــعوبة، يتطلـــــب اســـــتخدام الحـــــواس وإعمـــــال العقـــــل والخيـــــال 
ٔ
ا

لـــذا عـــادة مـــا يعـــيش البشـــر داخـــل بُنـــى اجتماعيـــة وتاريخيـــة . والحـــدس
واقتصــــادية يســــتنبطونها فتــــؤثر فــــي ســــلوكهم وتشــــكيل رؤيــــتهم للكــــون 

  .وعي منهموتحدد خطابهم الحضاري دون 
ن نفـــك هـــذه 

ٔ
لـــذا لكـــي نصـــل إلـــى بنيـــة العمـــارة الإســـلامية، يجـــب ا

خرى، وعبارة فك الشـيء تعنـي فصـله وفـرق 
ٔ
العمارة، ونعيد تركيبها مرة ا

جـــزاءه بعضـــها عـــن بعـــض، وعكســـها 
ٔ
ي جعـــل الشـــيء ) ركـــب الشـــيء(ا

ٔ
ا

بعضـــه فــــوق بعــــض وضـــمه إلــــى غيــــره وهــــذه العمليـــة تهــــدف إلــــى فصــــل 

  خــالد عزب. د
  مدير الخطوط نائب ومدير إدارة الإعلام 

  مكـتبة الإسكندرية
  جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com 
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 عرض كتاب  

ادة ضمها إلى بعضها مـن خـلال نمـوذج تفسـيري مكونات العمارة، ثم إع
ـــــى ماهيـــــة العمـــــارة  ـــــة، وبـــــذلك يمكـــــن الوصـــــول إل يوضـــــح هـــــذه العملي

  .الإسلامية
وتعتمد هذه الدراسة في بناء النموذج التفسيري على دراسة العلاقـة 
بين التحول السياسي، والذي يعني انتقال السلطة مـن جماعـة سياسـية 

خـــرى، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه ا
ٔ
بـــن خلـــدون العصـــبية السياســـية التـــي إلـــى ا

يـوبيين 
ٔ
تقوم عليها الدول، على نحو مـا حـدث مـن انتقـال للسـلطة مـن الا

إلــى المماليــك فــي مصــر، ومــن المماليــك إلــى العثمــانيين ثــم إلــى محمــد 
سرته

ٔ
  .علي وا

و طــرز العمــارة وفــي 
ٔ
وهــذا الانتقــال عــادة مــا يصــاحبه تغيــر فــي نمــط ا

خــذ  تخطــيط المــدن، ولا يكــون مثــل هــذا
ٔ
التغيــر ســريع الحــدوث، بــل يا

ن رسوخ الصنائع فـي (وقتًا من الزمن، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون 
ٔ
في ا
مــدها

ٔ
مصــار، إنمــا هــو برســوخ الحضــارة وطــول ا

ٔ
ن نتــرجم ). الا

ٔ
ونســتطيع ا

ي عصــر لابــد لــه مــن 
ٔ
ن الطــراز المعمــاري المميــز لا

ٔ
هــذه العبــارة معماريًــا بــا

ن وقــت لكـــي تتضـــح معالمــه، وهـــذا التميـــز ا
ٔ
ي طـــراز لابـــد وا

ٔ
لمصــاحب لا
 في ظل استقرار سياسي يتيح للمعماري الإبداع

ٔ
  .ينشا
 :مســتويات مــن البنــي تحــدد العلاقــة بــين العمــارة والسياســةهنــاك و

ول
ٔ
العمــارة كشــاهد سياســي، وهــو يمثــل البنيــة الســطحية، : المســتوى الا

حــداث السياســية 
ٔ
وفـي هــذا المسـتوى تكــون العمــارة سـجلًا للعديــد مـن الا

ثرهـا عليهـا، 
ٔ
و تركـت ا

ٔ
 المعمـاري، ا

ٔ
و حدثت في المنشا

ٔ
التي مرت عليها، ا

حــد 
ٔ
مثلــة ذلــك بــاب زويلــة الــذي شــيد فــي العصــر الفــاطمي ليكــون ا

ٔ
ومــن ا

بواب حص
ٔ
ن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة المصـرية، وكـان ذا ا

نــه كــان يغلــق علــى الحصــن الــذي كــان يضــم قصــور 
ٔ
وظيفــة حربيــة، إذ ا

 .الفاطميين ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم
حـــد ١٢٥٩/هــــ٦٥٨منـــذ عـــام .. ولكـــن

ٔ
م، حـــين وســـط المظفـــر قطـــز ا

حــد رســل التتــار بظــاهر بــاب زويلــة، ثــم ع
ٔ
لــق رءوس ســلاطين المماليــك ا

ربعـــة علـــى بـــاب زويلـــة
ٔ
اكـتســـب البـــاب منـــذ ذلـــك الوقـــت . رســـل التتـــار الا

وظيفـــــة ســـــلطوية سياســـــية خاصـــــة مـــــع تلاشـــــي دوره الحربـــــي، وتوالـــــت 
حــــوادث الإعــــدام عليــــه، منــــذ ذلــــك الحــــين حتــــى القــــرن التاســــع عشــــر 
خـــــر ســـــلاطين 

ٓ
عـــــدم الســـــلطان المملـــــوكي طومـــــان بـــــاي ا

ٔ
المـــــيلادي، وا

كان هذا الإعدام رمزًا لبداية عصر العثمـانيين المماليك على هذا الباب، و 
وفـي العصـر العثمـاني وعصـر محمـد علـي . في مصر ونهاية عصر المماليك

توالت عمليات تنفيـذ حكـم الإعـدام علـى هـذا البـاب حتـى عصـر الخـديوي 
ثــره فــي . إســماعيل

ٔ
كــان لجلــوس متــولي الحســبة بالقــاهرة عنــد هــذا البــاب ا

وبمـــرور الوقـــت نســـى النـــاس . ب المتـــوليتغيـــر اســـمه لـــدى العامـــة إلـــى بـــا
حـــد 

ٔ
ن المقصـــود بـــالمتولي ا

ٔ
الســـبب الحقيقـــي لهـــذه التســـمية، وتصـــوروا ا

وليــاء الصــالحين، ومــن ثــم ظــل هــذا البــاب يتقــرب إليــه بعــض العامــة 
ٔ
الا

كمــا يســعى الســلاطين بإثبــات انتصــاراتهم علــى  .بــربط الخــرق بمســاميره
خرى لتكـــون شـــاهدًا علـــى 

ٔ
ـــا و ب

ٔ
هـــذه الانتصـــارات،ومن عمـــائرهم بصـــورة ا

شــــرف 
ٔ
ذلـــك تعليـــق خــــوذة ملـــك قبــــرص علـــي بـــاب مدرســــة الســـلطان الا

م ، وهـي ١٤٢٥/ هـ  ٨٢٩برسباي بالقاهرة والتي انتهي من تشييدها عام 
  القــرن  حتــىوظلــت هــذه الخــوذة باقيــة .الســنة التــي فتحــت فيهــا قبــرص 

  .م ١٧/ هـ  ١١ 
حـد جـانبي  الرمزية السياسية للعمارة ، وهو: المستوي الثاني

ٔ
يمثل ا

فــي هــذا المســتوي تجســد العمــارة قــوة الدولــة وتوجهاتهــا  .البنيــة العميقــة
. ومثـــل هـــذا النـــوع مـــن العمـــائر شـــاع فـــي العمـــارة الإســـلامية.السياســـية

تتمثــل هــذه الرمزيــة فــي عــدد مــن المــدلولات المعماريــة ،يحمــل بعضــها 

خــــر مضــــمونا ســــلطويا سياســــيا ، ويجمــــ
ٓ
ع مضــــمونا حضــــاريا وبعضــــها الا

حيانــا بعــض العمــائر ذات الــدلالات المتعــددة
ٔ
تعــد قبــة الصــخرة . بينهمــا ا

بــــرز العمـــــائر التــــي تحمـــــل مضـــــامين 
ٔ
والحــــرم القدســـــي الشــــريف حولهـــــا ا

ــــذي شــــهد نزاعــــا . حضــــارية مــــوي، ال
ٔ
ــــي العصــــر الا يعــــود تشــــييد القبــــة إل

مويـة والدولـة البيزنطيـة علـي السـيطرة علـي العـالم 
ٔ
حضاريا بين الدولة الا

وراق البـردي . اتخذ هـذا النـزاع صـورا متعـددة القديم،
ٔ
منهـا تعريـب طـراز ا

وتعريـب للنقـود فـي إطـار سياسـة رسـمها عبـد  .التي كانت تصنع في مصـر
الملــــــك بــــــن مــــــروان الهــــــدف منهــــــا إرضــــــاء الشــــــعور الــــــديني والسياســــــي 
للمسلمين، ورغبته في إعـادة حـق ضـرب النقـود إلـي الخلافـة فـي شـخص 

ن انتــزع حــق ضــرب الخليفــة كمظهــر مــن مظــاهر 
ٔ
الملــك والســلطان بعــد ا

النقــود كـثيــر مــن الــولاة والثــائرين فكــان الإصــلاح النقــدي ســببا مهمــا فــي 
ن  فضــلاً  .القضــاء علــي الفوضــى الســائدة تحقيقــا للاســتقرار السياســي

ٔ
عــن ا

النقد العربي الخالص يعبر عـن سـيادة الدولـة وخروجهـا مـن تحـت عبـاءة 
اتجــــه عبــــد الملــــك إلــــي الاســــتقلال  لــــذا النفــــوذ الاقتصــــادي البيزنطــــي،

الاقتصــادي بتعريــب النقـــود، فضــلا عمـــا يتيحــه هــذا مـــن توحيــد النظـــام 
راضي

ٔ
 .النقدي في دولة تمتد عبر مساحات شاسعة من الا

اتجـــه عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فـــي إطـــار هـــذا المخطـــط الشـــامل إلـــي 
بنـي العمارة التي ترمز إلي سيادة الدولـة واتجاههـا الفكـري، ففـي القـدس ت

مشـــروعا ذا طـــابع سياســـي دينـــي حضـــاري، يرتكـــز علـــي الاهتمـــام بعمـــارة 
قصــى، لارتبــاط 

ٔ
الحــرم القدســي الشــريف خاصــة قبــة الصــخرة والمســجد الا

ول القبلتـــين، وفيــه صــلي الرســـول 
ٔ
هــذا الحــرم بالعقيـــدة الإســلامية فهــو ا

نبيــاء واليــه كــان إســراؤه ومنــه كــان معراجــه) صــلي الله عليــه وســلم(
ٔ
. بالا

نـــذاك بســـيطة لا تتناســـب مـــع مـــا حولهـــا مـــن ولمـــا 
ٓ
كانـــت عمـــارة الحـــرم ا

خاصــــة كنيســــة القيامــــة المقدســــة لــــدي المســــيحيين، ومــــا قــــد  كنــــائس،
تحدثه عمارة الكنائس في نفوس بعض المسلمين، ورغبة عبد الملك في 

تبنــــي مشــــروع عمــــارة قبــــة . إثبــــات الهويــــة الحضــــارية الجديــــدة للمدينــــة 
قصـــــى

ٔ
يلفـــــت الانتبـــــاه مـــــن هـــــذا المشـــــروع قبـــــة و .الصـــــخرة والمســـــجد الا

ول عمــل معمــاري واع لعظمتــه بــل 
ٔ
ثــار الحــرم، فهــي تعــد ا

ٓ
الصــخرة،إبراز ا

وهـي تـري مـن مسـافات  .م ٦٩٢/ هــ  ٧٢متباه بها، انتهـي مـن بنائهـا عـام 
بعيــدة، وهــي مبنيــة فــوق صـــخرة مقدســة، حولهــا ممــران يــدوران حولهـــا 

رم القدســي علــي تــل مــن شــامخة فــي الهــواء فــي مركــز الحــ بمســقط مــثمن،
  .       تلال القدس

يضـــاً 
ٔ
، حينمـــا اختـــار الســـلطان الكامــــل نـــري هـــذا يتكـــرر فـــي القـــاهرة ا

ن يشــيد دار الحــديث الكامليــة فــي داخــل القــاهرة الفاطميــة وعلــي 
ٔ
يــوبي ا

ٔ
الا

يوب من بعده ليشيد مدرسته عام  قصبتها
ٔ
تي الصالح ا

ٔ
هــ  ٦٤٧العظمي، ليا

هميــة . م١٢٤٩/
ٔ
علــي جــزء مــن القصــر الشــرقي الفــاطمي ،لتســتمر بــذلك الا

كــــد بإلحــــاق شــــجرة الــــدر ضــــريح للصــــالح 
ٔ
السياســــية لهــــذا الموقــــع الــــذي تا

وذلك وفاء لزوجها السلطان، ولكـي تـذكر . م١٢٥٠/هـ  ٦٤٨بالمدرسة عام 
ئهم له ولها بالتبعية، وشـيدت لنفسـها قبـة بالتبعيـة، وشـيدت مماليكه بولا 

لقابــا لهـــا 
ٔ
لنفســها قبــة ضــريحية بــالقرب مــن مشــهد الســيدة نفيســة حملــت ا

دلالات سياســية تعبــر عــن الفتــرة التــي اســتبدت فيهــا بحكــم مصــر بعــد وفــاة 
يــوب

ٔ
يــوب . تورانشــاه بــن الصــالح نجــم الــدين ا

ٔ
كــان موقــع مدرســة الصــالح ا

تـــاح للظـــاهر بيبـــرس  جـــزءا مـــن القصـــر
ٔ
الشـــرقي الفـــاطمي الكبيـــر، وهـــو مـــا ا

من القصـر لكـي يشـيد عليـه مدرسـته إلـي  البندقداري فرصة لكي يختار جزءاً 
جوار مدرسة الصالح ، معلنا بذلك بداية تسابق علي هذه المنطقة لتشـييد 
نقـاض 

ٔ
ت السلطانية، ولكي يكرس إعلانه لقيام دولة المماليك علي ا

ٓ
المنشا

 
ٔ
إضافيا فـي عمـارة المـدارس فـي  يوبية، ومثلت هذه المدرسة تطوراً الدولة الا

لحقا بها وسبيلاً  ضمت كـتاباً  إذمصر وملحقاتها، 
ٔ
 . لخدمة المارة ا


